
مستقبل التطورات في عدن
 وتداعياتها على عاصفة الحزم وأمن المملكة

تقدير موقف

وحدة الرصد والتحليل

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m





تقدير موقف

3

مستقبل التطورات في عدن
 وتداعياتها على عاصفة الحزم وأمن المملكة

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

مقدمة
تصاعــدت في الفتــرة الأخيــرة حــدة التوتــر بــن الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي مــن جهــة، 
وبــن تيــار الانفصــال في الحــراك الجنوبــي وقــوات الحــزام الأمنــي )الســلفية( المواليــة لدولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة مــن جهــة أخــرى، حيــث يســيطر الحــزام الأمنــي علــى المناطــق الحيويــة في مدينــة عــدن 
)عاصمــة اليمــن المؤقتــة(، وهــو مــا دفــع الرئيــس هــادي إلــى إصــدار قــرارات تقضــي بإقالــة محافــظ 

عــدن عيــدروس الزبيــدي، ووزيــر الدولــة هانــي بــن بريــك، وإحالــة الأخيــر للتحقيــق.

وقــد قوبلــت تلــك القــرارات بــردود فعــل غاضبــة مــن قبــل بعــض قيــادات الحــراك الجنوبــي وقواعــده، 
ودعــت إلــى حشــد شــعبي يــوم الخميــس الفائــت الموافــق 5 مايو/أيــار 2017، أعُلــن فيــه مــا يســمى بـــ 
)بيــان عــدن التاريخــي(، الــذي رفــض إقالــة الزبيــدي، وفوضــه برئاســة التكتــل الــذي يتولــى إدارة الجنــوب 

وتمثيلــه، حســب البيــان، وأكــد الإعــلان المضــي قدمــاً فيمــا ســمي بمســار الاســتقلال.

تزامــن ذلــك مــع غضــب إماراتــي تبــدى مــن خــلال وســائل الإعــلام الإماراتيــة وبعــض مســؤوليها، 
ووصــل الأمــر إلــى الدعــوة لنــزع الشــرعية عــن الرئيــس اليمنــي، بيــد أن لقــاء الأخيــر بالعاهــل الســعودي، 
أظهــر وقــوف المملكــة إلــى جانــب القــرارات الرئاســية، وأدى مــن ثَــم إلــى اختفــاء التوتــرات الميدانيــة في 

عــدن، وخفــف مــن حــدة الهجمــة الإعلاميــة الإماراتيــة علــى الرئيــس هــادي.

 كل هــذا أثــار تســاؤلات حــول المســارات المتوقعــة للتطــورات في العاصمــة اليمنيــة المؤقتــة عــدن، 
والتداعيــات التــي يُكــن أن تتركهــا الصراعــات في طــرف الشــرعية وداعميهــا، علــى المعركــة ضــد طــرفي 

الانقــلاب )الحوثــي وصالــح(، وعلــى النفــوذ الإيرانــي في جنــوب اليمــن وشــماله.

إيران وتيار فك الارتباط 
تســلل النفــوذ الإيرانــي في اليمــن خــلال العقديــن الأخيريــن، محمــولاً علــى الحوثيــن في أقصى شــمالي 
اليمــن مــن جهــة، وتيــار فــك الارتبــاط بجنوبــي اليمــن مــن جهــة ثانيــة، ويعــد الأخيــر أحــد تيــارات 
الحــراك الجنوبــي الــذي ظهــر منــذ عــام 2007 تقريبــاً، ويطالــب علنــاً بإنهــاء الوحــدة وفــك الارتبــاط.

ــار فــك الارتبــاط بقيــادات المعارضــة في الخــارج، وخاصــة زعيــم الحــزب الاشــتراكي  وقــد ارتبــط تي
الســابق، علــي ســالم البيــض، الــذي طــرح علــى دول الخليــج دعــم تقســيم اليمــن وإقامــة دولــة الجنــوب، 
غيــر أن هــذه الــدول رفضــت ذلــك، وأظهــرت حرصــاً ودعمــاً لوحــدة اليمــن واســتقراره، مــا دفــع )البيــض( 
إلــى طلــب الحصــول علــى دعــم مــن إيــران، التــي أبــدت تجاوبهــا مــع طلبــه ومــن ثـَـم انتقــل إلــى الضاحيــة 
الجنوبيــة في بيــروت؛ ليشــرف منهــا علــى الأعمــال اليوميــة لبعــض فصائــل الحــراك، ويوفــر لهــا الدعــم 
المالــي والسياســي والإعلامــي القــادم مــن إيــران وحلفائهــا في المنطقــة، وبذلــك صــارت إيــران مصــدراً 
رئيســاً لدعــم الحــراك؛ بالأمــوال والتدريــب والعمــل الإعلامــي والتنســيق السياســي، وقــد تواتــرت 
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التقاريــر الإعلاميــة التــي تشــير إلــى أن بيــروت ودمشــق وطهــران قــد تحولــت إلــى مراكــز لتجميــع 
نشــطاء الحــراك الجنوبــي وتدريبهــم.

ــعت إيــران مــن أنشــطتها في المحافظــات  ومــع وصــول الرئيــس هــادي إلــى الســلطة في 2012، وسَّ
الجنوبيــة، بالتــوازي مــع دعمهــا ورعايتهــا للتمــدد العســكري والسياســي للحوثيــن، فقــد تزايــد دعمهــا 
المالــي والسياســي لفصائــل الحــراك المســلح، وتولــت دعــم القنــوات الفضائيــة الناطقــة باســم الحــراك، 
التــي ترســل بثهــا مــن بيــروت، وســهلت انتقــال مئــات الناشــطن مــن الحــراك الجنوبــي؛ مــن أبنــاء ردفــان 
والضالــع ولحــج وعــدن، إلــى إيــران ولبنــان وســوريا، لتلقــي تدريبــات مكثفــة في مجــال العمــل العســكري 

والأمنــي والإعلامــي، علــى أيــدي خبــراء مــن إيــران وحــزب الله اللبنانــي.

ــوب خصوصــاً،  ــة في اليمــن عمومــاً، والجن ــد التدخــلات الإيراني وقــد حــذر الرئيــس هــادي مــن تزاي
ــوب  ــي لقــوى الحــراك المســلح، في جن وأكــد أنهــا تقــدم الدعــم السياســي والعســكري والإعلامــي والمال
اليمــن، وتعمــل علــى اســتقطاب إعلاميــن ومعارضــن سياســين، وقــال- في محاضــرة ألقاهــا في مركــز 
)وودرو ويلســون الدولــي للباحثــن( بواشــنطن، إن إيــران تســعى لعرقلــة التســوية السياســية التــي تمــت 

وفــق المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة، والتــي تعدهــا مبــادرة ســعودية أمريكيــة. 

هادي والقضية الجنوبية 
ــة مــن  ــى جمل ــث تبن ــى الســلطة، حي ــذ وصــول هــادي إل ــارز من ــة باهتمــام ب ــة الجنوبي ــت القضي حظي
السياســات والإجــراءات الهادفــة إلــى معالجــة القضيــة الجنوبيــة، وبخاصــة إعــادة التــوازن في وجــود أبناء 
تلــك المحافظــات في المواقــع القياديــة العســكرية والمدنيــة للدولــة، وقــد أفضــى مؤتمــر الحــوار الوطنــي 
إلــى جملــة مــن التحــولات الإيجابيــة لمصلحــة القضيــة الجنوبيــة، ونتــج عنــه حلحلــة جزئيــة في مواقــف 
عــدد مــن مكونــات الحــراك الجنوبــي وقادتــه، في حــن ظلــت فصائــل الحــراك المســلح المواليــة لإيــران في 

موقــف متســمر ورافــض للتعاطــي مــع أي حلــول لا تــؤدي إلــى تقســيم اليمــن إلــى دولتــن.

الدور الإماراتي
منــذ خــروج مســلحي الحوثــي وقــوات صالــح مــن مدينــة عــدن، تولــت الإمــارات الإشــراف علــى 
المدينــة وبعــض المناطــق الجنوبيــة، في إطــار التنســيق والتكامــل بــن دول التحالــف بقيــادة المملكــة، غيــر 
أنهــا حرصــت علــى إنفــاذ ذلــك الإشــراف وفــق أجنــدة خاصــة بهــا، تتعــارض في كثيــر مــن الأحيــان 
ــة في إنهــاء  مــع السياســات والاتجاهــات العامــة للحكومــة الشــرعية، وأهــداف عاصفــة الحــزم، المتمثل

الانقــلاب واســتعادة الدولــة.
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فمنــذ وصولهــا عــدن، اتجهــت القــوات الإمارتيــة لاســتقطاب الســلفين وإلحاقهم بمعســكرات التدريب، 
وتشــكيل مــا سُــمي بقــوات الحــزام الأمنــي وقــوات النخبــة الحضرميــة، التــي تشــير بعــض التقاريــر إلــى 
أن قــوام أفرادهــا يقتــرب مــن )20000( فــرد، وتفيــد مصــادر مطلعــة أن الرئيــس حــاول أكثــر مــن 
مــرة إقنــاع الإمــارات بأهميــة ضــم هــذه القــوات إلــى الجيــش الوطنــي، غيــر أن طلبــه جوبــه بالرفــض، 

وأسُــندت إليهــا مهمــة تأمــن مداخــل مدينــة عــدن والمناطــق المجــاورة لهــا.

 نجحــت دولــة الإمــارات في فــرض عيــدروس الزبيــدي محافظــاً لمحافظــة عــدن، بعــد مقتــل محافظهــا 
ــارات مــن  ــت الإم ــا تمكن ــراً لأمــن عــدن، حينه ــن شــلال شــائع مدي ــر محمــد ســعد، وتعي الســابق جعف
إحــكام قبضتهــا علــى المرافــق الأمنيــة والأجهــزة العســكرية الناشــئة في المدينــة، وفتــح معســكرات تدريــب 
ــى  ــي، حتــى أصبحــت تتحكــم في دخــول الرئيــس نفســه إل ــداً عــن أنظــار الشــرعية والجيــش الوطن بعي

عــدن وخروجــه منهــا، مــن خــلال تحكمهــا في أمــن المطــار.

استشــعر هــادي الخطــر في المناطــق التــي تســيطر عليهــا القــوات المواليــة للإمــارات، وبــدأ بدعــم قــوات 
الحمايــة الرئاســية، وأمــر بســحب اللــواء الرابــع مــدرع حمايــة رئاســية مــن جبهــة البقــع في صعــدة إلــى 
ــة الرئاســية في بعــض المناطــق  ــة فيهــا، ونشــر قــوات الحماي ــز حضــور الدول ــة عــدن، بهــدف تعزي مدين
المهمــة، وظلــت قــوات الحمايــة الرئاســية تصطــدم بالحــراك المســلح وقــوات الحــزام الأمنــي، وكاد هــذا 
الاصطــدام في كثيــر مــن المــرات أن يقــود إلــى انفجــار الوضــع العســكري بــن الحمايــة الرئاســية والحــزام 

الأمنــي.

وتعقــدت الأزمــة إلــى حــد رفــض قــرارات هــادي بتغييــر بعــض المســؤولن، حتــى وإن كان هــذا المســؤول 
لا ينتمــي إلــى قيــادات الصــف الأول، حيــث رُفِــض قــرار الرئيــس بتغييــر ضابــط أمــن مطــار عــدن، صالــح 

العميري. 

وفي فبراير/شــباط الماضــي منــع أمــن المطــار هبــوط طائــرة الرئيــس هــادي في مطــار عــدن، بعــد 
ــرة  ــرة إلــى جزي ــر خــط ســير الطائ ــى تغيي ــة الســعودية، وهــو مــا اضطــره إل ــه مــن المملكــة العربي عودت
ســقطرى، ولــم يســمح لهــا بالهبــوط إلا بعــد تدخــل الريــاض، ومــع إخفــاق زيــارة هــادي إلــى الإمــارات في 
حلحلــة الخــلاف، اضطــرت الســعودية إلــى طلــب بقــاء هــادي فيهــا، خوفــاً مــن حــدوث صــدام عســكري 
ينســف المكاســب العســكرية والسياســية التــي حققتهــا عاصفــة الحــزم، ويــؤدي إلــى إفشــال الحــرب ضــد 

الحوثيــن وأنصــار صالــح.

وغــادر بــن دغــر، وحكومتــه أيضــاً، عــدن إلــى الريــاض، وأشــار كثيــر مــن التقاريــر إلــى أن ذلــك يعــود 
إلــى تعــرض الحكومــة لمضايقــات مــن قبــل الحــراك المســلح والســلطة المحليــة في عــدن بقيــادة الزبيــدي 



تقدير موقف

6

مستقبل التطورات في عدن
 وتداعياتها على عاصفة الحزم وأمن المملكة

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

وشــلال، وكانــت تقاريــر إعلاميــة قــد أشــارت إلــى أن الحــراك في طريقــه إلــى تنفيــذ عــدد مــن الإجراءات 
التــي مــن شــأنها جعــل الانفصــال أمــراً واقعــاً، غيــر أن توجيهــات رئاســية إلــى قيــادة المنطقــة العســكرية 
في محافظــة حضرمــوت، وضغوطــاً مارســتها قيــادات بــارزة في الشــرعية، حالــت دون انتقــال محافــظ 

حضرمــوت إلــى عــدن، وإشــهار بيــان باســم الجنــوب يهيــئ للانفصــال. 

ويظهــر مــن خــلال ردة الفعــل الإماراتيــة أن القــرارات الرئاســية قــد وجهــت ضــد أهــم قطبــي الإمــارات 
في عــدن؛ الحراكــي عيــدروس الزبيــدي، والســلفي هانــي بــن بريــك، فهــل تحتــوي المملكــة هــذا الخــلاف 
مــن خــلال اللجنــة الثلاثيــة برئاســة اليمــن وعضويــة الســعودية والإمــارات؟ أم أن الإمــارات قــد حــددت 

موقفهــا النهائــي مــن هــادي وشــرعيته؟

ترتيبات سعودية
مــع انشــغال الســعودية وتركيزهــا علــى تضييــق الخنــاق العســكري والاقتصــادي علــى الانقلابيــن في 
المناطــق التــي يســيطرون عليهــا، أتاحــت هامشــاً كبيــراً للإمــارات في المحافظــات الجنوبيــة التــي تم 
تحريرهــا، إلا أن محاولــة الإمــارات فــرض رؤيتهــا الخاصــة في المناطــق الجنوبيــة، أدت إلــى جملــة مــن 
التطــورات الســلبية نتــج عنهــا توتــرات أمنيــة، أثــرت في عمليــة عاصفــة الحــزم برمتهــا، وهــو مــا دفــع 

الريــاض إلــى تكثيــف حضورهــا المباشــر لترتيــب أوضــاع تلــك المحافظــات.

فقــد كثفــت مــن جهودهــا العســكرية، وتمكنــت مــن إخــراج القاعــدة مــن المناطــق التــي تســيطر عليهــا 
في حضرمــوت وأبــن، في حــن كان العمــل الأبــرز هــو إعطاءهــا الضــوء الأخضــر لترتيبــات إعــلان إقليــم 
حضرمــوت في أثنــاء انعقــاد مؤتمــر حضرمــوت الجامــع، وهــو مــا مثــل ضربــة مؤلمــة لمشــروع الانفصــال، 
فمــن دون محافظتــي حضرمــوت وشــبوة الغنيتــن بالنفــط والغــاز تصبــح دعــاوى إقامــة دولــة الجنــوب 
التــي يتبناهــا الحــراك المســلح ضعيفــة الجــدوى، وتحظــى المملكــة بنفــوذ واســع لــدى أطــراف جنوبيــة، مــن 
ضمنهــا فصائــل الحــراك نفســها، وهــو مــا قــد يضطــر الإمــارات إلــى الكشــف عــن أوراق جديــدة أكثــر 
فاعليــة، للضغــط لتنفيــذ أجندتهــا؛ وتتمثــل تلــك الأوراق في نجــل الرئيــس المخلــوع علــي عبــد الله صالــح 
وأدواتــه في الداخــل )مــا تبقــى لديــه مــن ترســانة الحــرس الجمهــوري والأمــن القومــي ومراكــز الدولــة 

العميقــة...(، وهــذا قــد يضعــف الــدور الســعودي، وبالضــرورة يصــب في مصلحــة النفــوذ الإيرانــي.

سيناريوهات المستقبل
ــر مــن المســارات المســتقبلية؛ بســبب تعــدد  ــى عــدد كبي ــة عــدن مفتوحــة عل تظــل التطــورات في مدين
الأطــراف المؤثــرة فيهــا، وتعــارض كثيــر مــن أجندتهــا، غيــر أنــه يُكــن حصرهــا في ثلاثــة ســيناريوهات؛ 
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يتعامــل الأول منهــا مــع ســقف مرتفــع مــن التطــورات لمصلحــة المجلــس الانتقالــي الجنوبــي علــى حســاب 
ســلطة الرئيــس هــادي وعمليــات عاصفــة الحــزم، ويتنــاول الثانــي إمكانيــة إجهــاض المجلــس الانتقالــي 
الجنوبــي مــن قبــل الحكومــة اليمنيــة والمملكــة العربيــة الســعودية، أمــا الســيناريو الثالث فيبحــث احتمالية 
الجمــع بــن المجلــس الانتقالــي وصلاحيــات الرئيــس والحكومــة، وهــذا يلغــي فكــرة الأقاليــم الســتة المتفــق 

عليهــا في مخرجــات الحــوار الوطنــي وتمهــد للانفصــال مســتقبلًا.

ويبقــى المحــدد العــام لــكل الســيناريوهات التاليــة هــو حجــم التبايــن أو الاختــلاف في الــرؤى والتصورات 
الســعودية الإماراتيــة في اليمن.

سيناريو نجاح المجلس الانتقالي
يتوقــع هــذا الســيناريو مضــي الأطــراف التــي تتبنــى مشــروع الانفصــال، والقــوى الإقليميــة التــي تقــف 
خلفهــا، قدمــاً في فــرض مشــروع الانفصــال، بمــا قــد يــؤدي إلــى الصــدام مــع الشــرعية أو إنهائهــا 
مشــروعاً ووجــوداً في المحافظــات الجنوبيــة، كمــا هــو حاصــل في صنعــاء، وهــذا قــد يــؤدي إلــى نشــوب 
ــاً مــن جهــة  ــع للحكومــة مــن جهــة، والقــوات المدعومــة إماراتي صــراع بــن قــوات الجيــش الوطنــي التاب
أخــرى، ويســتند هــذا الســيناريو إلــى حجــم وحالــة المغامــرة السياســية والخطــاب الشــعبوي المتصاعــد 
الــذي يتبنــاه تيــار الانفصــال، ومــا يكــن أن يتولــد عنــه مــن اســتنفار شــعبي، وحــرص القــوى السياســية 
المتربصــة في صنعــاء وطهــران؛ للدفــع بالأوضــاع نحــو الانفجــار بوصفــه أنجــع الطــرق لإفشــال أهــداف 

الجهــود الســعودية في اليمــن، بمــا قــد ينعكــس علــى تقويــة ســلطتهم ونفوذهــم في الشــمال.

ويحمــل هــذا الســيناريو مخاطــر محققــة علــى الجهــود الســعودية في اليمــن، ويصــب في مصلحــة 
النفــوذ الإيرانــي، التــي قــد تتعــزز علاقتهــا مســتقبلًا مــع مكونــات المجلــس الانتقالــي؛ بحكــم علاقتهــا 

ــي ســالم البيــض وأنصــاره. ــار عل ــة بتي التاريخي

سيناريو فشل المجلس الانتقالي
ينطلــق هــذا الســيناريو مــن اتخــاذ الحكومــة الشــرعية إجــراءات عمليــة بإقالــة المســؤولن الذيــن أيــدوا 
ــل قــد تتجــه الحكومــة إلــى تشــجيع قــادة الحــراك الموالــن  هــذا القــرار، وإحالتهــم للتحقيــق، في المقاب
للرئيــس هــادي وشــرعية الدولــة؛ مثــل ناصــر النوبــة مؤســس الحــراك الجنوبــي، ومحافــظ عــدن الجديــد 
عبــد العزيــز المفلحــي، وذلــك لســحب البســاط الشــعبي عــن المجلــس السياســي الانتقالــي، بالتــوازي مــع 

تحجيــم دور الإمــارات مــن قبــل المملكــة العربيــة الســعودية.

وينطلــق ذلــك مــن أن الإرادة الســعودية قــد تمثــل قيــداً علــى الســلوك المتطــرف لفصائــل الحــراك 
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المســلح وقــوات الحــزام الأمنــي، وأن الضغــوط الســعودية مــن شــأنها كبــح جمــاح أي مشــروع يــؤدي إلــى 
إضعــاف الســلطة الشــرعية التــي يســتند التدخــل العربــي في اليمــن إلــى طلبهــا كســلطة شــرعية أو 
إلغائهــا، غيــر أن الــدور الســعودي يظــل مقيــداً بجملــة التعقيــدات التــي تــزداد يومــاً بعــد آخــر في اليمــن 
ــدت المواقــف الانفراديــة والمتطرفــة  عمومــاً، وعــدن والجنــوب خصوصــاً، وهــذا يعنــي أنــه حتــى وإن قُيِّ
لقــوى الانفصــال، أو جــرى امتصاصهــا، فــإن حالــة الاشــتباك والتدافــع ســتظل قائمــة بــن الطرفــن، وأن 
مســار التطــورات في عــدن سيشــهد مســتوى معينــاً مــن الاضطرابــات وحــالات مــن المــد والجــزر، وقــد 
ــى الســطح، خصوصــاً إذا مــا شــعرت المملكــة أن  ــة إل ــى ظهــور الخلافــات الســعودية الإماراتي ــؤدي إل ي

النفــوذ الإيرانــي في اليمــن لا يهــم الإمــارات.

ويســتند هــذا الســيناريو إلــى استشــعار المملكــة للمخاطــر المترتبــة علــى أمنهــا القومــي، كمــا أن فاعليــة 
الرئاســة والحكومــة اليمنيــة تمثــل دوراً محوريــاً في تحقيــق هــذا الســيناريو.

وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الســيناريو هــو المرجــح فإنــه يظــل مرتبطــاً بمــا ذُكــر حــول قــراءة المملكــة 
ــي. ــس الانتقال ــات المجل ــة مكون لعلاق

سيناريو الاحتواء المؤقت 
ــوب، أو  ــي في الجن ــس الانتقال ــاع المجل ــن أتب ــة وب ــة اليمني ــن الحكوم ــوذ، ســواء ب نظــراً لتقاســم النف
بــن الســعودية والإمــارات، بصــرف النظــر عــن فــارق التمثيــل والتأثيــر، فضــلًا عــن حــرص الإمــارات 
والســعودية علــى عــدم الاشــتباك، والحفــاظ علــى مســتوى معــن مــن التوافــق في الملــف اليمنــي، فقــد 
يدفــع ذلــك إلــى إنتــاج صيغــة جديــدة تضمــن للجميــع حــداً مقبــولاً مــن النفــوذ، وذلــك للحفــاظ علــى ســير 
المعــارك ضــد جماعــة الحوثــي وصالــح، خصوصــاً معركــة الحديــدة، التــي تهددهــا خلافــات الجنــوب، 

وهــذا يثــل للمملكــة تحديــاً وأولويــة ملحــة.

وقــد يتمخــض هــذا التقــارب عــن اتفــاق يخفــض ســقف مطالــب المجلــس السياســي، وفي الوقــت ذاتــه 
يضمــن لــه ســقفاً محــدداً مــن مطالبــه، وقــد نشــهد في الأيــام القــادم أن تقــود الســعودية الوســاطة، أو 
تشــكيل لجنــة حــوار بــن الحكومــة اليمنيــة والمجلــس الانتقالي، وهذا الســيناريو- على ســهولته- ســيحمل 
خلافــات للمســتقبل القريــب، ويضخــم مــن حجــم تيــار الانفصــال علــى حســاب الحــراك الجنوبــي الموالــي 

لشــرعية الرئيــس هــادي وفكــرة اليمــن الاتحــادي.






